
   والعقد الصغرىالعقدة الكبرى

  الحلقة الخامسة والعشرون
  

  :نواصل حديثنا في العقد المتعلقة بمفهوم الهدى والضلال

َلكـــن الـــشيطان بمكـــره وكيـــده، يـــزين للإنـــسان بمـــا يوافـــق أهـــواءه، وشـــهواته، ودوافعـــه الغريزيـــة، ويـــسعى إلى  َ ِ َ ُ ِ ُ ّ ِ َ ّ
ُإضلاله، ويعطيـه مـن الحجـج الواهيـة مـا يحـاول أ ِ َن يقنـع ـا نفـسه، ليـضع المـسؤولية علـى االله تعـالى، ويـضع ِِ َ ََ

ِالمــسؤولية علــى غــيره، جريــا علــى عــادة الإنــسان في الــدفاع عــن نفــسه والهــروب مــن تحمــل مــسؤولية نفــسه،  ّ ِ ِ ِ ًِ ِ َ
ًفيبحــث عــن المــبررات ليـــبرر ــا ضــعف نفــسه، وضـــعف قــراره، مــع أنــه لـــو عــاد إلى نفــسه قلــيلا لوجـــد أن  ِ َ َِ ِ

ًتطـرق إليـه في المواضـع الـتي يـزين لـه الـشيطان فيهـا، ولكنـه في أمـور أخـرى تجـده قويـا مبـدعا، فلـو الضعف ي ً ُ ُ ُ ّ
َأنــصف الإنــسان لأدرك أن الكــرة في ملعبــه، وأن عليــه أن يختــار الــصراط المــستقيم، والطريــق الــسوي، ويجــبر  ّ َ َ ّ َِ ِ  َ َ

َنفسه على اتباعه وسلوكه، لينجو بنفسه من شقاء محقق في ِ ِ ُ   . الدنيا، وعذاب أليم في الآخرةَ
ًولكــن المــصيبة الكــبرى في مــن اتخــذ مــن المبــدأ الرأسمــالي إلهــا، ومــن فكــرة الحريــات ربــا معبــودا مــن دون االله،  ً ً ِ  َ
ًومـــن فـــصل الـــدين عـــن الحيـــاة حـــضارة وتقـــدما، يـــسير في حياتـــه متناقـــضا متـــضاربا، وإن ســـألته عـــن ذلـــك  ً ً ً

 شـيء، بــل كــل شـيء، ويتكــرر الخطــأ في سـلوكاته ومعالجاتــه، ويغــوص في أجـاب أنــه لا مـانع مــن تجربــة أي
َالــشقاء إلى أذنيــه، ويظــن نفــسه أســعد النــاس، ثم يقــول إن هــذا هــو الحــل الأمثــل، وإن تعمقــت في الحــوار  ْ ّ َّ َ ُ

ّإنه الشر الذي لا بد منه: معه كان جوابه ّ.  
ّلقــد حــرم أمثــال هــؤلاء مــن الاطــلاع علــى الحــل الــصحي

ِ ُ َِ ح للعقــدة الكــبرى مــن قبــل حكومــام وأنظمــتهم ُ
وإعلامهم، وبتقصير من أبنـاء الأمـة الإسـلامية في حمـل الإسـلام إلى هـؤلاء، إـم يقولـون مـا قـالوا لأـم لم 
يروا غـير مـا يـرون ويعيـشون، تقـوم الأنظمـة والحكومـات وأجهـزة الإعـلام بعـرض هـذا النظـام الرأسمـالي علـى 

ُل داء، وأنه المسعد لبني البـشر، والمنجـي لهـم مـن بـراثن الـشقاء، مـع أـم يتمرغـون أنه البلسم الشافي من ك
ُفي الشقاء، ولكن كما قلنا، لا يرون غيره، ويحال بـين الكلمـة الـصادقة، والـدعوة الـصحيحة، مـن أن تـصل  ُ

ُإلى النـــاس، حــــتى في بــــلاد المــــسلمين، بــــلاد الإســــلام، يحـــارب الإســــلام، ويحــــارب حملــــة  ََ ُ َُ َُ ِدعوتــــه الــــصادقون ُُ

ُالمخلـصون الواعــون علـى الإســلام، وعلـى الواقــع، ويحـسنون تنزيــل أحكـام الإســلام ومفاهيمـه علــى وقائعهــا 
َالتي تنطبق عليها، ولكنهم حيل بينهم وبين ما يسعون إلى تطبيقه بشتى الوسائل والسبل ْ ِ.  

يصور لنا الحق جل وعلا صورة من صور الكفار في النار، فيقول في  
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ً ليعملــوا صــالحا بــزعمهم يكــون الــشديد، ويطلبــون مــن االله تعــالى أن يخــرجهم مــن النــار ويعيــدهم إلى الــدنيا
وفي . َأم عمروا العمر الكافي للتفكـير والتـدبر والتـذكر، وجـاءهم رسـولهم فكـذبوه، فهـذا جـزاؤهم: الجواب

ـــه، يقـــول ســـبحانه في ســـورة  ـــدنيا لعـــادوا لمـــا ـــوا عن ـــأم لـــو ردوا إلى ال ُموضـــع آخـــر يكـــذم االله تعـــالى، ب
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ـ�Q�$ِ*( الكفـار، مـن أمثـال الرأسمـاليين اليـوم، الـذي يفـصلون الـدين عـن ،

الحيــاة، أو ينكــرون الــدين، ويقولــون إن هــي إلا حياتنــا الــدنيا ومــا نحــن بمبعــوثين، يتمنــون أن يعــودوا للــدنيا 
ُيكونـوا مـن المـؤمنين بـزعمهم، لكـن االله تعـالى المحـيط علمـه بكـل شـيء حتى لا يكـذبوا بآيـات رـم، وحـتى  َ ّ

ُيخبر أم لو ردوا لعادوا لما وا عنه، وأم كاذبون ُّ ُ.  

يقول الحـق جـل وعـلا ) :�3ِF  �َـ� ْ��ـُ���3U  �2ـ�  ,ِP 
  2ـ�Rِ  �ِ��=ـRِ  �ِ��ـV�!ْفـالقرآن يهـدي للطريـق المـستقيم، مـن )7َ@ـ ،

وهـــو حبـــل االله المتـــين وهـــو الـــذكر ّقام، ومـــن ابتغـــى الهـــدى في غـــيره أضـــله االله، استمـــسك بـــه اهتـــدى واســـت
 ولا يـشبع منـه العلمــاء الألـسنةالحكـيم وهـو الـصراط المـستقيم، هـو الـذي لا تزيـغ بـه الأهـواء ولا تلتـبس بـه 

مــن قــال بــه صــدق ومــن عمــل بــه أجــر ومــن حكــم بــه عــدل ق عــن كثــرة الــرد ولا تنقــضي عجائبــه، ولا يخلــ
ِوبه تنحل عقدة حيرة الإنسان بين الهدى والضلال. دعا إليه هدي إلى صراط مستقيمومن  ُ .  

ًوقـــد هيـــأ االله لعبـــاده أحـــوالا مـــن أحـــوال الهدايـــة، وطلـــب مـــنهم أن يحـــافظوا عليهـــا، وأن يوجـــدوها في واقـــع 
سـلامي النقـي، ومنهـا الحياة، فمنها الحاكم الذي يحكم بما أنزل االله، ومنها دولة الخلافـة، ومنهـا اتمـع الإ

القــضاء العــادل، ومنهــا الــصديق الــصالح، وغــير ذلــك مــن الأحــوال المعينــة للإنــسان لأن يــستمر في الهدايــة 
  .التي وفقه االله سبحانه وتعالى إليها

  

  كتبها لإذاعة المكتب الإعلامي لحزب التحرير
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